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هــل فكرتــم مــن قبــل في طبيعــة الأدوار الــتي تلعبهــا الممثلات الإنــاث في الأعمــال الفنيــة المرئيــة؟ وهــل
لاحظتـم نمـط أشكـال هـذه الممثلات؟ وكيـف يمكـن أن تحصـل علـى دور رئيسي – ربمـا لا تسـتحقه –
لمجرد أنها جذابة؟. في هذا المقال سنعرض لكم نظرية فنية نسوية تفسر ما سبق، وتسمى “النظرة

.Male Gaze الذكورية” أو

ية؟ يف النظرة الذكور ما تعر
هو مصطلح صاغته صانعة الأفلام البريطانية لورا مولفي، وهي ناقدة ومنظرة سينمائية معاصرة،
عبرت فيه عن عدم توازن القوى بين الرجل والمرأة في الأدب والفن كما في المجتمع والسياسة، وذلك
من خلال تقديم النساء في الفنون المرئية والمكتوبة من منظور ذكوري، يستخدم المرأة كأشياء جنسية

لمتعة المشاهدين الذكور.

شرحـت مـولفي نظريتهـا مـن خلال مقالتهـا الشهـيرة “المتعـة البصريـة والسـينما الروائيـة” الـتي نُـشرت
عام ، وذكرت بها بنية المجتمع القائمة على أن الذكور هم الفعالون والمستلمون لزمام الأمور،
كدت أنه عند الحديث عن السينما فإن ية، وأ فيما الإناث مجرد متلقيات وتابعات للسلطة الذكور
معظم الكتاب وصناع الأفلام من الذكور، وبالتالي يعملون على أساس أن الشريحة المستهدفة ذكور
أيضًا، لذلك يُمنح الرجال الصدارة في القصص السينمائية بينما يتم تعيين شخصيات نسائية دورها

خدمة أهداف أبطال القصة الذكور.

دور المرأة التقليدي في السينما
تتابع مولفي شرحها للنظرة الذكورية في الفن ومحاولات تشييء المرأة من خلال الأدوار التقليدية التي
تُعطى لها، حيث يُعد الدور الأهم للشخصية الأنثوية في القصة المرئية هو إثارة الشخصيات الذكور في

القصة من جهة، وإثارة الجمهور المتابع لها من جهة أخرى.

يــة مــولفي، وهــو فيلــم عــادل الإمــام الشهــير وهنــاك مثــال رائــع مــن حيــث قــدرته علــى توضيــح نظر
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“التجربة الدنماركية”، الذي تدور أحداثه حول فتاة دنماركية جميلة ومغرية تنزل ضيفة على قدري
يـر الشبـاب والرياضـة (عـادل الإمـام) وأولاده الشبـاب الأربـع الذين يعجبـون بهـا ويتنـافسون علـى وز

نيل إعجاب الضيفة التي سيفوز بها أحدهم في النهاية.
 

وبغض النظر عن الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في الفيلم أو العرض التليفزيوني، يجب عليها إلى
جانب التزامها بدورها في القصة أن تكون جميلة وممتعة لنظر المشاهد الذكر. 

وحتى عندما يكون للشخصية الأنثى دور رئيسي أو مهمة تتولى قيادتها، فغالبًا ما يتم تصويرها وهي
تستخدم حيل الإغراء لإنجاز المهمة، وفي بعض الأحيان قد يستغل أبطال القصة من الرجال قدراتها
على الإغراء أيضًا، للإيقاع بأعدائهم أو ما شابه ذلك، فالمهم في نهاية المطاف وجود عنصر الإغراء أو

الإثارة عندما تظهر المرأة على الشاشة.

ية محاولة رصد النظرة الذكور
الآن وقد قدمت لنا لورا مولفي مصطلحًا يصف ظاهرة منتشرة في السينما، مع شرح يفسرها لنا إلى
يـة في الأعمـال الفنيـة الـتي نتابعهـا، ولهـذا أهميـة حـد مـا، تبقـى لنـا مهمـة إدراك وجـود النظـرة الذكور
ية الدونية لها في المجتمع من كبيرة في الوقوف بوجه محاولات تشييء المرأة وتكريس النظرة الذكور
خلال الأعمــال الفنيــة الــتي تغــزو شاشاتنــا لتصــل إلى جميــع الأعمــار، وتصــور المــرأة علــى هيئــة نصــف
إنســان غــير مكتــفٍ بذاتــه وغــير صالــح للمهمــات الجديــة والمصيريــة ويقتصر دوره علــى إمتــاع الغــير أو

بأحسن الأحوال إلهامه ودفعه للقيام بالمهام الصعبة مع بقائها هي على هامش القصة.

وهذا ينقلنا إلى النقطة التالية التي تناولتها مولفي في مقالتها، حيث تشرح بها أنه ليس من الضروري
ية، ففي بعض الأحيان يمكن أن تصور المرأة بشكل جنسي مبالغ به حتى نلاحظ وجود النظرة الذكور



اســتخدامها كمصــدر إلهــام أو ذكــرى أو حــب قديم يســكن قلــب الرجــل ويحركــه ليلعــب دور البطولــة
والقيــادة، حيــث يحصــل هــو علــى الإعجــاب بينمــا تحظــى الشخصــية الأنثويــة بمــا يقــارب الصــفر مــن

اهتمام المتابعين.

يترتب على تشييء المرأة لنفسها تبعات نفسية كثيرة ابتداءً من القلق
وانتهاءً باضطرابات الطعام والاكتئاب الحاد

يــة في الأعمــال الفنيــة، مثــل طريقــة التصــوير وزاويــة وهنــاك طــرق أخــرى كثــيرة لتمثيــل النظــرة الذكور
الكـاميرا، فعلـى سبيـل المثـال عنـد تصوير مشهـد تحـرش أو اعتـداء يحـدث كثـيرًا أن تركـز الكـاميرا علـى
ــا، مــع إبقــاء المعتــدى عليهــا خــا مركــز الصــورة، وهــذا مــا شاهــدناه في المعتــدي الــذي هــو ذكــر غالبً
أحد مشاهد فيلم Bombshell الذي يروي قصة تحرش مدير قناة Fox News بعدد من النساء.

ية على النساء تأثير النظرة الذكور
تــواجه النســاء تفاعلاتهــا مــع المجتمــع المحيــط من جهــة، والمبــني بطريقــة غــير تكافؤيــة بينهــا وبين الــذكر
بحيث لا يعطي اهتمامًا لجوهرها بقدر ما يهتم بمظهرها الخارجي، والإعلام والفن المرئي الذي يصور
النســاء الجميلات بصــورة مثاليــة معــدل عليهــا لتتناســب مــع خيــال الرجــل مــن جهــة أخــرى، فتتعلــم

كيفية استخدام جمالها كعملة اجتماعية. 

فالتعليقات والنظرات التي تتناول جسدها سواء كانت موجهة لها بشكل شخصي أم موجهة لغيرها
مـن النسـاء في المجتمـع أو الإعلام، تـدفعها إلى تشـييء نفسـها في النهايـة والتركيز علـى تعـديل مظهرهـا
الخارجي بشكل دائم لما يناسب الذوق العام الذي يحدده صناع السينما والموضة من خلال عدسات

ية، من دون الاكتراث بما تشعر أو ترغب به هي في الحقيقة. النظرة الذكور

ويترتب على تشييء المرأة لنفسها تبعات نفسية كثيرة ابتداءً من القلق وانتهاءً باضطرابات الطعام
والاكتئاب الحاد، بالإضافة إلى الأثر الذي يطال المجتمع ككل، فعند اعتبار أن مظهر المرأة هو العامل
الوحيــد الــذي يختزل وجودهــا ويضمــن لهــا التقــدير والاحــترام، تحجــم عــن المنافســة في بقيــة ميــادين

الحياة سواء كانت علمية أم سياسية أم اجتماعية.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-clarity/201906/surprising-impact-the-male-gaze-political-activism


الانقلاب على النظرة السائدة
من أفضل الطرق للانقلاب على نظرة تمييزية متجذرة في المجتمع ومقبولة لفترة طويلة من الزمن

بحيث يصعب على الناس ملاحظتها، هي محاولة قلب الأدوار الجندرية.

فعلــى سبيــل المثــال، هنــاك دور معــروف لــدى صــناع الأفلام، يُطلــق عليــه في لغــة الشــا الإنجليزيــة
ــوقت، وهنــاك ــة والمثــيرة والحمقــاء أو الساذجــة في نفــس ال ــة الجميل ــرأة التقليدي Bimbo، وهــي الم
نجمات بنين مسيرتهن المهنية كاملةً فقط من خلال لعب هذا الدور، والمثال الأشهر على هذا النوع

من النجمات مارلين مونرو.

لكن ما لم تكن الـBimbo هي بطلة العمل الفني كما في حالة مارلين مونرو التي جسدت هذا الدور
في معظم أعمالها، لا تأخذ الممثلة التي تلعب دور الساذجة الجميلة دورًا كبيرًا في الغالب، وفي جميع
الأحــوال يتمحــور دورهــا حــول بطــل تعجبــه ويحــاول الفــوز بهــا، أمــا دورهــا الحقيقــي بالنســبة لصــانع

الفيلم فهو جاذب للجمهور وعامل ممتع للمشاهدة.

Chris Hemsworth عمل على قلب هذا الدور، حيث لعب الممثل Ghostbusters 2016 فيلم
في أحد المشاهد دور الشاب الوسيم الساذج الذي عادةً ما تلعب به أنثى، ويظهر في أحد المقاطع وهو
يجيب عن أسئلة مقابلة العمل ببلاهة واضحة مع محاولة إحدى السيدات القائمات على العمل

التقرب منه.



 

يــة في أحــد مشاهــده Jumanji: Welcome to the Jungle فيلــم آخــر يســخر مــن النظــرة الذكور
ــذي ــة تحــاول إلهــاء الحــراس بينمــا يســتطيع رفاقهــا التســلل إلى داخــل المكــان ال ــتي تظهــر البطل ال
يحرسونه، تحاول إغراءهم ببعض الحركات التي لا تجيدها فتظهر بشكل كوميدي، أما رفاقها وحتى

الحراس فلا يفهمون ما تحاول فعله ولا يتأثرون بها.

الخلاصة.. يمكن أن تتجلى النظرة الذكورية في السينما من خلال: النص المكتوب الذي يصور البطل
الــذكر قويًــا وواثقًــا مــن نفســه، بينمــا الأنــثى الــتي تشــاركه البطولــة يقتصر دورهــا علــى دعمــه وتقــديم
يقــة التصــوير الــتي تركــز المسانــدة لتساعــده علــى الوصــول إلى هــدفه النهــائي، وثانيًــا مــن خلال طر

على جسدها بشكل مثير لإغراء الذكور الموجودين في القصة أو في صالة العرض.
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